
إنجـــي أفلاطـــون.. فنانـــة الكـــادحين الـــتي
اعتقلها عبد الناصر وخلدتها لوحاتها

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

https://www.noonpost.com/27390/
https://www.noonpost.com/27390/




احتفى محرك البحث الشهير “جوجل” بالفنانة التشكيلية المصرية إنجي أفلاطون، في ذكرى ميلادها
يـل، حيـث تصـدرت صورتهـا الموقـع الرسـمي الخـامس والتسـعين الـذي يوافـق السـادس عـشر مـن إبر

للمحرك، لتسلط الأضواء مجددًا على أبرز محطات حياتها المليئة بالنتوءات والتقعرات والنضال.

ــرًا في عهــد الخــديوي ي إنجــي الــتي ولــدت لأسرة أرســتقراطية عــام  حيــث كــان جــدها الأكــبر وز
إسماعيل ( – )، فيما تذهب بعض المصادر التاريخية إلى عودة نسبها للشاعر الروسي
تولوستوي، عُرف عنها انتصارها لأصحاب الطبقة الكادحة، فعبرت عنهم من خلال أعمالها الفنية،
وانحـازت لمطـالبهم في حيـاة كريمـة وعدالـة مجتمعيـة، الأمـر الـذي دفعـت ثمنـه  سـنوات كاملـة مـن

عمرها حبيسة جدران الاعتقال.

ــة تعليمهــا الأولي في مدرســة الليســيه الفرنســية حيــث حصــلت علــى شهــادت ــة المصري تلقــت الفنان
يا، ثم التحقت بعد ذلك بكلية الفنون الجميلة بجامعة القاهرة وكانت من أوائل الطالبات البكالور
التي التحقت بتلك الكلية التي كانت حكرًا على الذكور فقط في هذا الوقت، ونجحت خلال مشوارها

في أن تصبح أحد راود الحركة الفنية التشكيلية في مصر والعالم العربي.

بداياتها الفنية

تجلى شغف إنجي بالفن منذ نعومة أظفارها، فكانت عاشقة للرسم حتى قبل التحاقها بالجامعة،
إذ اســتقدم والــدها معلمــا خاصــة في منزلهــا لتعليمهــا الرســم وتطبيقــاته وفنيــاته، لكنهــا منــذ الوهلــة
الأولى كـــانت تتمتـــع بشخصـــية مختلفـــة في تلقيهـــا لـــدروس الرســـم، إذ رفضـــت الأســـلوب الإملائي

التقليدي وعليه امتنع معلمها عن الحضور.

وأمام إصرارها على المضي قدما في هذا الطريق، ألحقها والدها باستوديو “جاتروس امبير” بالقاهرة،
كاديمية خاصة عام ، لكنها تركته كالعادة بعد شهر واحد، بحثا عن الحرية الذي أصبح بمثابة أ

في التعبير، وكأنها اعتادت التنقل بين مختلف المدارس الفنية للوصول إلى مبتغاها وما تبحث عنه.

وفي عـــام  وحين بلغـــت عامهـــا الثـــامن عـــشر التقـــت الفتـــاة المتمـــردة بالفنـــان والمخـــ كامـــل
التلمسـاني الـذي كـان بمثابـة الأب الروحـي لهـا، فوجـدت فيـه ضالتهـا، إذ شجعهـا علـى علـى ممارسـة
الفن والقراءة عن تاريخ الفنون وفلسفة الجمال، وعرفها بفنون التراث واتجاهات الفن الحديث،

. من خلال المراجع والصور، وظلت في كنفه ثلاث سنوات كاملة حتى نهاية

نتاجا لهذا النشاط تم اعتقالها في مارس  أثناء حكم الرئيس المصري
الراحل جمال عبد الناصر، ومكثت في السجن لمدة  سنوات حتى تم الإفراج

 عنها في

ــا، فتحــولت لوحاتهــا اتخــذت الفنانــة الأرســتقراطية مــن السيرياليــة منهجــا للتعــبير عــن نفســها فنيً
المرسومـة إلى روايـات وقصـص عـابرة، يقرأهـا الـرائي قبـل مشاهـدتها، وهـو مـا يظهـر بشكـل واضـح في
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 لوحــات “الــوحش الطــائر” ، و”الحديقــة الســوداء” ، و”انتقــام شجــرة” بعــدها بعــام
واحد فقط.

وفي عام حولت إنجي مشوارها الفني من الفردية إلى الجماعية، حيث التحقت بجماعة “الفن
يــة”، الــتي ضمــت بين أعضائهــا محمــود ســعيد، وفــؤاد كامــل، ورمســيس يونــان، وغيرهــم، والحر
ونجحــت في وقــت قصــير في أن تفــرض اســمها علــى هــذه القامــات الكــبيرة وفي عــام  قــدمت
معرضها الخاص الأول، الذي غلب عليه الطابع الواقعي الاجتماعي، سواء في اللوحات التي عبرت
فيهــا عــن هيمنــة الرجــل علــى المــرأة، أو اللوحــات الــتي صــورت الكفــاح المســلح للمصريين ضــد قــوات

الاحتلال البريطاني.

جوجل يحتفي بذكرى ميلادها

 سنوات من الاعتقال

رغم نشأتها في بيئة أرستقراطية إلا أنها كانت من أشد المتحيزين للطبقة الكادحة، ومنذ سن صغير
بدأت الفنانة الشابة تهتم بالأدب والتاريخ السياسي، وشغفت بالنظرية الماركسية بصورة كبيرة حتى

التحقت بحركة  “إسكرا” الشيوعية عام  حين كان عمرها في ذلك الوقت عشرون عاما.

- شاركت في العديد من المظاهرات التي طالبت بالحرية والعدالة، وتميزت الفترة من
بزخم سياسي كبير بالنسبة لها، فشاركت في تأسيس رابطة فتيات الجامعة والمعاهد والتحقت بلجنة

الشابات في الاتحاد النسائي المصري، كما برز دورها في تأسيس اللجنة النسائية للمقاومة الشعبية.

ونتاجــا لهــذا النشــاط تــم اعتقالهــا في مــارس  أثنــاء حكــم الرئيــس المصري الراحــل جمــال عبــد
النــاصر، ومكثــت في الســجن لمــدة  ســنوات حــتى تــم الإفــراج عنهــا في ، وذلــك بعــدما تعهــدت



بالبعد عن العمل السياسي، والركون إلى الفن ورسالته السامية وفقط.

عُرف عنها انتصارها للطبقة الكادحة

 

فنانة الكادحين

أثرت تجربة الاعتقال على الفنانة الشابة تأثيرًا كبيرًا، حيث تغيرت حياتها بالمرة عقب خروجها، وأصبح
الرسم نشاطها الأساسي، وعكفت على رسم الريف والحياة اليومية للمصريين الكادحين، وعندما
اقتربت من عقدها السادس، ابتعدت عن الحياة السياسية وأخذت تركز على الفن حتى وفاتها التي

. صادف اليوم التالي لليوم ولدت فيه، وتحديدا في السابع عشر من أبريل

تدرجت إنجي في العديد من الوظائف، حيث عملت معلمة رسم بمدارس الليسية الفرنسية حتى
عام ، ثم صحفية حتى عام ، ثم مصورة، ثم حصلت على منحة تف من وزارة الثقافة
المصرية عام  ، وكللت مسيرتها الفنية بإنتاج ثلاث كتب، الأول بعنوان “ مليون امرأة معنا”
في عــام ، وآخــر بعنــوان “نحــن النســاء المصريــات” في عــام ، أمــا الثــالث بعنــوان “السلام

. والجلاء” في عام



في  أهدى ورثة الفنانة إنجي أفلاطون وزارة الثقافة المصرية  لوحة
من أشهر وأجمل أعمالها لتوضع في متحف الوزارة

كمــا شــاركت في العديــد مــن المعــارض الداخليــة والخارجيــة، حيــث أقــامت مــا يقــرب مــن  معرضــا
خاصا، البداية كانت في القاهرة عام ، ثم معرض في روما عام ، ومعارض أخرى في مدن
. والكويت عام  هذا بخلاف مرض نيودلهي عام ، موسكو، وبرلين الشرقية عام

كذلـك اشتركـت في عـدة معـارض جماعيـة دوليـة، منهـا بينـالي ساوبـاولو عـام ، وبينـالي فينسـيا
عام ، وعام  ، هذا بخلاف مشاركتها مع عدد من الفنانين المصريين في معرض ألاباما،
. وعقب وفاتها أقيم معرض لإحياء ذكراها في أتيليه القاهرة عام ، بالويات المتحدة عام

حـازت فنانـة الكـادحين طـوال مشـوار حياتهـا الممتـد طيلـة  عامـا علـى العديـد مـن الجـوائز المحليـة
والدوليــة أبرزهــا جائزتــان مــن صــالون القــاهرة عــامى  ، ،  والجــائزة الأولى في مسابقــة
المناظر الطبيعية عام ، هذا بخلاف الجوائز الدولية على رأسها وسام “فارس للفنون والآداب”

. ، من وزارة الثقافة الفرنسية عام

بعض اللوحات التي رسمتها 

 لوحة لوزارة الثقافة

في  أهــدى ورثــة الفنانــة إنجــي أفلاطــون وزارة الثقافــة المصريــة  لوحــة مــن أشهــر وأجمــل
يـر الثقافـة أعمالهـا لتوضـع في متحـف الـوزارة، وهـي المبـادرة الـتي قـوبلت بترحـاب شديـد مـن قبـل وز

المصري وقتها جابر عصفور الذي أبدى إعجابه البالغ بتراث الفنانة المناضلة الذي وصفه بالفن الراقي.
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كد على ضرورة أن تضطلع كل فئات الشعب على هذا النوع من الفن، عصفور في تصريحاته وقتها أ
للتعــرف علــى تــاريخ الفــن التشكيلــى المصرى المعــاصر الــثرى بكنــوز الــرواد الأوائــل ، مؤكــدًا أن الــوزارة
ســتحافظ علــى هــذا الــتراث الفــنى الغــنى بــالروائع الــتى تتميز بــاللون الشعــبى الــذى كــانت أفلاطــون

مفتونة به وأبدعت فى تجسيده.

وهكـذا اسـتطاعت حفيـدة الشـاعر الـروسي الكـبير تولوسـتوي أن تسـطر اسـمها في سـجلات المـدافعين
يـة تـزأر نصرة للفقـراء عـن الطبقـة الكادحـة والمعبريـن عنهـا، محولـة لوحاتهـا الفنيـة إلى قصائـد شعـر نار
وأصحاب العوز، متخلية عن حياة القصور، متحملة للثمن الغالي الذي دفعته ثمنا لفكرها وتأييدًا

لمعتقداتها.
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